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  المستخلص

عني البحث بإبراز طريقة شيخ ا�س�م ابن تيمية في ميدان فقه الدعوة ، حيث إن ھذا الفن ھو محط 
  .حياته الدعويةاختيار الداعية نجاحا أو فش� في 

وكم من الذين زعموا أنھم دعاة أخفقوا في مھامھم، وكان من أسباب ذلك عدم فھم الواقع    
المعاش فمشوا خ�ف المعھود، فأخطأوا ھدفھم، فكانوا كمن يسقي الشجرة من أغصانھا بدل أن يسقيھا 

  .من جذورھا

السلبي، بحاجة الى العالم العامل والناس اليوم، وفي كل يوم ھم بحاجة الى العالم ا�يجابي 6   
به بحاجة الى العالم الذي يش.  الذي يعيش ا>حداث، ويعمل على ع�ج مشاكل الناس،  وحل معض�تھم

  .دى ذلك الى ذوبان نفسهالشمعة؛ يضيء ل<خرين حتى لو أ

  .قضى حياته رحمه C في مقارعة الباطل والعمل على إحقاق الحق  

  .يُراء أصحاب الغنى والمال، ولم تغرّه دنيا زائفة لم يداھن السلطان ولم  

وكان له مواقف تعبر عن نظرة ثاقبة لIمور، وفھم عميق لمقاصد الشريعة، فھو من دعا الى   
تغيير أسلوب الدعوة نظرا لتغير الزمان والمكان، وھو الذي قال لمن أراد نصيحة جند التتارالذين كانوا 

  ".في سكرھم، >نھم إذا صحوا قتلوا المسلميندعھم : "يشربون الخمر، قال له

يترك العمل المستحب إذا كان في فعله فساد راجح على : "وكان من فھمه لفقه الدعوة قوله  
  ،"المصلحة

لو6 أن قومك : "وأعطى بذلك مث� من النبي صلى C عليه وسلم عندما قال لعائشة رضي C عنھا 
  ".ھا على قواعد إبراھيمحديثو جاھلية لنقضت الكعبة وبنيت

وكان شيخ ا�س�م 6 يرى من المسلمين بدار الحرب أو بدار الكفر أن يخالفوا أھل الب�د في   
قد يستحب للرجل أو يجب عليه أن يشاركھم أحيانا في ھديھم الظاھر إذا كان : "الھدي الظاھر، بل قال

  ".في ذلك مصلحة للمسلمين

وترك الراجح أحيانا لمصلحة راجحة، قد يكون في مواطن وھو الذي قال بأن فعل المرجوح   
  .ھو ا>فضل

وھو الذي قال بجواز تقليد مذھب من المذاھب الفقھية ا>ربعة، لمن 6 يجيد فھم ا>دلة   
  .الشرعية

: وھو الذي استنكر أشد ا6ستنكار لما يجري من تقاطع نتيجة الخ�ف في الفروع الفقھية، وقال  

  ".ض فيھا يسيرھذا جھل >ن الخو"

ف� ا�س�م نصروا، : "وخطّأ رحمه C المتكلمين في معالجة قضايا العقيدة، فقال عن ھؤ6ء  
  .الى آخر ما ھنالك من مواقف مضيئة في فقھه رحمه C" و6 ا>عداء كسروا

رأيت ا6ضاءة عليھا بعد أن وجدت أن كثيرا منھا تعمد البعض إخفاءه، وا6بتعاد عنه،   
  .ا ا>ضواء على مواقف توحي بالشدة أحيانا، وبالتطرف أحيانا أخرىوسلطو
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  المقدمة

الحمد T رب العالمين، والص�ة والس�م على قائد الغر المحجلين، سيدنا محمد وعلى   
  .آله وصحبه أجمعين
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 .٧٢ا>ع�م العلية ص - 
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نھا مجموعة رجال في أحمد بن تيمية رحمه C يجد أ ا�س�مالمتابع لشخصية لشيخ إنّ   
رجل واحد، ففي علم العقيدة كان عالما بحرا ومدافعا عن عقيدة السلف، وفي الفقه كان فقيھا 
بارعا مستنبطا لIحكام من أدلتھا، وفي ا>صول كان أصوليا، وفي التفسير كان مفسرا، وفي 

في مناقشة و. الحديث كان محدثا، وفي علم ا>ديان والفرق لم يوجد من يجاريه في عصره
الف�سفة والمناطقة وبيان باطلھم كان صاحب الحجة والبرھان، وفي مواجھة أصحاب الصليب 

ما مواقفه ه سيفا مسلو6، أونبيه صلى C عليه وسلم كان علي ا�س�مومن حاول الطعن في دين 
  .ث و6 حرجوأھله فحدّ  ا�س�ممع الفرق الباطنية وكشف زيفھم وحقدھم على 

عالية بنظر الى أبعد من عصره الذي  ا خبرةفقه الدعوة وأساليبھا فكان داعية ذ ا فيمّ أ  
  .عاش فيه

  :مولده ونشأته

بي القاسم الخضر م بن عبد الس�م بن عبد C بن أحمد بن عبد الحليأھو : اسمه ونسبه  
  ١.اني، ثم الدمشقي الحنبليبن محمد بن تيميه النميري الحرّ 

وكانت امرأة فاضلة  ةم جده محمد كانت تسمى تيمينسبة إلى أ: سبب تسميته بابن تيميه  
  ٢.واعظة

وھي من القبائل العربية ا>صيلة وھذا ) بني نمير(نسبة الى قبيلة ) النميري(ما نسبته أ  
ثبت ھذا النسب، ابن وأ ٣كان كرديا  ا�س�مبو زھره بأن شيخ أخ�ف ما ذكره الشيخ محمد 

فھي المنطقة التي : ما نسبته الحرانيأ ٤) التبيان لبديعة البيان(ناصر الدين الدمشقي في كتابه 
وتقع على الحدود بين سوريا وتركيا بالغرب بالقرب منھا منطقة تسمى  ا�س�مولد فيھا شيخ 

  ٥ .)أورفة(اليوم 

حدى وستين إثنين في العاشر من ربيع ا>ول سنة وكانت و6دته على الراجح يوم ا6  
  ٦.ھـ٦٦١وستمائة  
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  )٢/٣٨٧(الذيل على طبقات الحنابلة  - 
٢
  ٢٤العقود الدرية ص - 
٣
 ٣٦إبراھيم العلي ص: ا�س�مشيخ  - 
٤
 ١٧٦والعشرين وھو مخطوط في جامعة أم القرى برقم التبيان، الطبقة الحادية  - 
٥
  ١٦ا>ع�م العلية ص - 
٦

 ٢العقود الدرية ص -
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  : )ا�س�مبشيخ ( هبيلقتسبب 

صلى C عليه ( هھم ا>ئمة ا>ع�م المتبعون لكتاب C المقتفون لسنة نبي ا�س�ممشايخ   
خائفين إليھم متواضعين T، قائمين بما فرض C عليھم متمسكين بما ساقه C من ذلك ) وسلم

وتوا من العلم أن الذي أو6 يفرحون بالتبجيل، عالمين  ،عون العصمةمن عثرة اللسان، 6 يدّ 
ويعرفه الشيخ عبد  ١ا�س�ممام واستحق أن يقال له شيخ إفمن كان بھذه المنزلة حكم بأنه . قليل

من حاز على درجة كبيرة عالية من العلم بالكتاب والسنة وفي الفضل  كلّ  هبأن(الفتاح أبو غدة، 
  ٢.)والقدوة، وكان مرجع المسلمين في العلم وشؤون الدين ،والص�ح

في عائلة متدينة اشتھرت بالعلم والص�ح، وكان والده عبد الحليم مفتيا  ا�س�منشأ شيخ   
ته العالية بين علماء عصره، كما كان وقد اشتھر في عصره بغزارة علمه وقوة حافظته، ومكان

المنتقى في (وكتاب ) حكام الكبرىا>(وله من المصنفات كتاب  ٣ثا جده عبد الس�م فقيھا ومحدّ 
  .والذي يعد أصل كتاب نيل ا>وطار للشوكاني) حاديث ا>حكامأ

ھه الى طلب العلمية وتوجي ا�س�ملقد أثرت العائلة الكريمة في تكوين شخصية شيخ   
منذ حداثة سنه كان نھما في طلبه ف ،الصافية من منابعة زدياد منه والنھلالعلم وتشجيعه على ا6

  ٤.للعلم، 6 يمل من المطالعة، و6 يكل من البحث

عيان البلد حم الكبار، ويأتي بما يتحير منه أكان يحضر المحافل في صغره ويناظر ويف  
ي والده الجمع والتأليف منذ ذلك الوقت، توففي العلم، فأفتى وله تسع عشرة سنة، وشرع في 

مره، ، وله إحدى وعشرون سنة واشتھر أس بعده بوظائفهفدرّ  ،ئمتھموكان من كبار الحنابلة وأ
  .٥وبعد صيته في العالم

وكان ممن حضر درسه ا>ول كبار علماء دمشق وفض�ؤھا مثل قاضي القضاة بھاء   
ين الفزاري شيخ الشافعية، والشيخ زين الدين ابن الدين بن الزكي الشافعي، والشيخ تاج الد

  .٦المرحل، والشيخ زين الدين بن المنجا الحنبلي وغيرھم من كبار العلماء

  C مسلوب شيخ  أذكر الحافظ ابن حجر رحمه�كان يتكلم على المنبر على : قال ا�س
واللغة والنظر ما 6 السنة من الكتاب و فيورد في ساعة طريقة المفسرين مع الفقه والحديث،

ن يورده في عدة مجالس، كأن ھذه العلوم بين عينيه يأخذ منھا ما يشاء ويذر يقدر أحد على أ
  .٧منھا ما يريد
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  ابن ناصر الدين – ٥١الرد الوفر ص - 
٢
  .عبد الفتاح أبو غده – ٤٦العلماء العزاب ص - 
٣
  ١/١٥٩، الدرر الكامنة  ١٤/٧٩البداية والنھاية  - 
٤
  .الذيل على طبقات الحنابلة - 
٥
           ٢/٤٠٦تاريخ الوردي . للحافظ الذھبي ٥قود الدرية صالع - 
٦
  ٢/٣٨٧ذيل طبقات الحنابلة .   ١٣/٣١٣البداية والنھاية  - 
٧
                                                ١/١٥٣الدرر الكامنة  - 
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  :أھم شيوخه

بو محمد عبدالرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي الشيخ ا�مام شمس الدين أ -١
كما . بن تيميه في الحديثشيخا 6وكان ) كتاب شرح المقنع(ه من أھم تصانيف. الحنبلي

  . ھـ٦٨٢توفي عام  ١أخذ عنه الفقه وا>صول 

توفي سنة . شارح كتاب الھداية. براھيم بن عبدالغني السروجي الحنفيا�مام أحمد بن إ -٢
  ٢ . ھـ٧١٠

  ھـ٦٧٣ھـ وتوفي ٥٩٥ولد  ٣ا�مام عبدC بن محمد بن عطاء بن حسن ا>ذرعي الحنفي -٣

  ھـ٦٧٣

ھـ ٥٩٦يمي السعدي ولد حمد بن اسماعيل بن فارس التمإبراھيم بن أا�مام المقرئ  -٤
  .٤ھـ ٦٧٦وتوفي 

م الخير ست العرب بنت يحيى بن قايماز بن عبدC التاجية الدمشقية الشيخة الصالحة أ -٥
  . ھـ٦٨٤المتوفاة في  - ھـ ٥٩٩ودة عام المول ٥الكندية 

بي القاسم على بن الحسن بن ھبة C بن عبدC بن الشيخة أم العرب فاطمة بنت أ -٦
القاسم بن عساكر، المولودة سنة  أبيالحسين بن عساكر، وھي بنت الحافظ مؤرخ الشام 

  .٦ھـ  ٦٨٣ھـ والمتوفاة ٥٩٨

الشيخة الصالحة أم محمد زينب بنت أحمد بن عمر بن كامل المقدسية سمع منھا سنة  -٧
  .٧ھـ ٧٢٢ھـ وتوفيت سنة ٦٨٤

  :هط�ب أشھر

يوب الزرعي ثم الدمشقي المشھور بابن قيم الفقيه الحنبلي محمد بن أبي بكر بن أ -١
  .٨ھـ ٧٥١الجوزية صاحب التصانيف النافعة توفي 

حمد بن عثمان التركماني الذھبي الدمشقي المتوفي عام ؤرخ محمد بن أا�مام الحافظ الم -٢
، وسير ع�م النب�ء، ا�س�مھـ عالم التاريخ الموسوعي صاحب كتاب تاريخ ٧٤٨

  .وغيرھا ٩عتدال وميزان ا6

ا�مام المحدث والفقيه محمد بن أحمد بن عبد الھادي بن قدامه المقدسي الحنبلي صاحب  -٣
  .١٠ھـ ٧٤٤نكي، والعقود الدرية المتوفي الصارم الم: كتاب

ي ا�مام المحدث جمال الدين يوسف بن الزكي عبد الرحمن بن يوسف المزي الشافع -٤
 .١١ھـ ٧٤٢صاحب كتاب تھذيب الكمال في أسماء الرجال توفي سنة 
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٦ 

 

بن كثير القرشي الدمشقي سماعيل بن عمر ا�مام الحافظ المؤرخ والمفسر أبو الفداء إ -٥
  .١ھـ ٧٧٤الشافعي صاحب تفسير القرآن العظيم والبداية والنھاية في التاريخ، توفي 

  :تواضعه وصفحه عن مبغضيه

  C مسمعت شيخ : يقول ابن القيم رحمه�حد حقا، و6 أ العارف 6 يرى على: يقول ا�س
�  .٢لذلك 6 يعاتب و6 يطالب و6 يضارب ،يشھد على غيره فض

  : حاله مع خصومه

وما رأيته يدعو على أحد منھم قط، وكان ": أما حاله مع خصومه فعجيبة، قال ابن القيم   
فنھرني وتنكّر لي واسترجعثمّ قام من فوره  مبشرا له بموت أكبر أعدائه،وجئت يوما . يدعو لھم

6 و6 يكون لكم أمر تحتاجون فيه الى مساعده إ ،إني لكم مكانه: غلى بيت أھله فعزّاھم، وقال
  ٣".وساعدتكم فيه

ن السلطان استفتاه في قتل بعض القضاة إ: إن ابن تيمية حدثه قال": يقول ابن الق�نسيو  
ج بعضھم فتاوى بعزله من الملك، وإنھم قاموا عليك وآذوك خر، وأما كانوا تكلموا فيه بسبب

ي تعظيم خذ يحثه بذلك على أن يفتيه في قتل بعضھم، ففھمت قصده بذلك فأخذت فوأ. يضات أنأ
ذا قتلت ھؤ6ء 6 تجد بعدھم إ: وقال له .ن ينال أحد منھم  بسوءنكر أأولئك العلماء والقضاة وأ

فھو في حل ومن آذى C  ،من آذاني: فقلت له .إنھم قد آذوك وأرادوا قتلك مراراً : فقال .مثلھم
  ."ومازلت به حتى حلم عنھم السلطان وصفح .نتصر لنفسي، فاT ينتقم منه وأنا 6 أورسوله

ما رأينا مثل ابن تيمية : كان قاضي المالكية ابن مخلوف يقول": ويقول ابن كثير  
  ٤."نقدر عليه، وقدر علينا فصفح عنا وحاجج عنا حرضنا عليه فلم

  :جرأته في قول الحق

  C مام الذھبي رحمه�وكان قوا6 بالحق نھاء عن المنكر، 6 تأخذه في C " :يقول ا
  ٥ ."اةر، ذا سطوة وإقدام، وعدم مدالومة 6ئم

لى القدوم إه السلطان الناصر على حثّ  ،ومن تلك المواقف الجريئة في الصدع بالحق  
ن C تعالى والذب عنھم فإ إن تخليتم عن الشام ونصرة أھله،": وقال له. الشام ومواجھة التتار

#��ωÎ) (#ρã: ، وت� قوله تعالى"يقيم لھم من ينصرھم غيركم، ويستبدل بكم سواكم Ï
Ζ s? öΝ à6ö/ Éj‹yè ãƒ 
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  .٦ستنباطين بن دقيق العيد، فاستحسن ذلك، وأعجبه ھذا ا6وكان القاضي يومھا تقي الد  
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٧ 

 

يريد ملكه  ا�س�مخبره بأن شيخ ومن تلك المواقف، أن السلطان الناصر جاءه من أ  
يخ فرد عليه ش ".خذ الملكأن في نفسك أ خبرتُ أُ : "وقال له ا�س�مى السلطان شيخ فاستدع
ل 6 يساوي ن ملكك وملك المغوC ! أنا أفعل ذلك" :بصوت عال سمعه من حضر ا�س�م

  ١".لي كاذب، وإن الذي وشى بك إنك وC لصادقإ: "، فتبسم السلطان وقال"عندي فلسين

  :موقفه مع قازان سلطان التتار

أراد دخول قازان سلطان التتار الذي  ا�س�ما6نجا كيف واجه شيخ  يذكر الشيخ ابن  
ر إني لم أ: "ه ومع ذلك قازان يستمع حتى قالرفع صوته علي ا�س�مشيخ  نّ دمشق، وكيف أ

  ٢".وقع من حديثه في قلبي، و6 أثبت قلبا منه، و6 أمثله

  :عند ابن تيمية يسس المنھج الدعوأ

  :حرصه على وحدة ا�مة -

من قواعد الدين العظيمة تأليف القلوب، وإص�ح ذات البين، واجتماع الكلمة، قال   

θ#)�: تعالى à)̈? $$ sù ©!$# (#θ ßsÎ= ô¹r&uρ |N#sŒ öΝ à6 ÏΖ÷9t/� ) ١ا>نفال(.  

θ#)�: وقال تعالى ßϑÅÁ tG ôã$#uρ È≅ö7 pt ¿2 «!$# $ Yè‹Ïϑ y_ Ÿωuρ (#θ è% §# x
s?� ) ١٠٣آل عمران(  

�Ÿωuρ (#θ: وقال تعالى çΡθä3s? tÏ% ©!$%x. (#θ è% §# x
s? (#θ à
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ÒΟŠÏàtã� ) ١٠٥آل عمران(.  

  :فھم مقاصد الشريعة عند ابن تيمية

  C من استقرأ الشريعة في مواردھا ومقاصدھا وجدھا مبنية على قوله ": قال رحمه

�Çyϑ: تعالى sù §#äÜôÊ$# u� ö� xî 8ø$ t/ Ÿωuρ 7Š$ tã Iξsù zΝ øO Î) Ïµ ø‹ n=tã�  ) وقوله تعالى، )١٧٣البقرة :�Çyϑ sù §#äÜôÊ$# ’ Îû 

>π |Á uΚøƒ xΧ u�ö� xî 7#ÏΡ$ yftG ãΒ 5ΟøO \b}   ¨βÎ* sù ©!$# Ö‘θà
xî ÒΟ‹Ïm§‘� ) ٣المائدة(  

كترك واجب أو فعل  –فكل ما احتاجه الناس في معاشھم، ولم يكن سببه معصية   
  ٣."لم يحرم عليھم >نھم في معنى المضطر الذي ليس بباغ و6 عاد –محرم

  :ا�ولويات ترتيب دقته في

  C مام ابن القيم رحمه�صحابي مررت أنا وبعض أ: "يقول ا�س�م سمعت شيخ قال ا
إنما حرم C : نكر عليھم من كان معي، فقلت لهلتتار بقوم منھم يشربون الخمر، فأزمن افي 

                                                           
١
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  ٢٥الكواكب الدرية  
٣
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٨ 

 

وسبي  ،الخمر >نھا تصد عن ذكر C وعن الص�ة، وھؤ6ء تصدھم الخمر عن قتل النفوس
  ١."الذرية وأخذ ا>موال فدعھم

>نھا  ،الخمرجلھا حرم C يدل ھذا الفعل على فھم أصيل لمقاصد الشريعة التي من أ  
د أن فتتصرف جوارحه بالغريزة الحيوانية بع ،تضر بالعقل فتضيعه فيصبح صاحبه كالمجنون

ه ومع ذلك، من كان حاله كھؤ6ء ذھب لبّ ية بسبب شربه لما ضيع عقله وأا�نسانتجرد من 
م في ن اذا صحوا من سكرتھم، ف� مانع إذا من العمل على إبقائھالمجرمين الذين يقتلون المسلمي

فى ذلك مصلحة محققة للمسلمين، بينما  >نّ  ؛مد ھذه الحالة قدر ا�مكانحالة ا�غماء، وتمديد أ
  .في عودتھم الى وعيھم قتل وخراب وانتھاك محقف للحرمات

ونتعلم منھم  ،ليه اليوم، لنستفيد من تجارب الماضينللواقع نحن بأمس الحاجة إه فقه نّ إ  
  .ث في الح�ل والحرام من ليس بأھلهحدّ وتَ  ،الفھم الصحيح لواقع كثر فيه القيل والقال

 جواز ترك واجب لفعل أوجب، أو السكوت عن مفسدة لدفع ا9فسد:

  C ف ،فإذا ازدحم واجبان 6 يمكن جمعھما" :يقول رحمه eُخر في قدfم أوكَدھُما، لم يكن ا
تمع الحال واجبا، ولم يكن تاركه >جل فعل ا>وكد تارك واجب في الحقيقة، و كذلك إذا اج هھذ

ى الحال محرما عل ه6 بفعل أدناھما، لم يكن فعل ا>دنى في ھذمحرمان 6 يمكن ترك أعظمھما إ
يقال و. باعتبار ا6ط�ق لم يضره اسمي ھذا الفعل محرمإن سمي ذلك ترك واجب، وو. الحقيقة
و لدفع ما ھو رم للمصلحة الراجحة أو الضرورة أفعل المح، وترك الواجب لعذر: ثل ھذافي م
  .")أشد حرمة( ٢أحرم 

عندما خيره كفار قريش  ،لنا فيما ذكر رحمه C قصة عمار بن ياسر رضي C عنهو  
صلى  أو القتل فاختار ا>ول، ثم ذھب الى رسول C ،بين سب رسول C صلى C عليه و سلم

بذلك ، و"إن عادوا فعد": C عليه و سلم و أخبره الخبر، فقال له رسول C صلى C عليه و سلم
عل عمار فيه حرمه غير أنه دفع به ما ھو أشد حرمة ففِ  .صلى C عليه و سلم على ما فعل أقره

  .و ھو قتل النفس

بار حاول إخلمسلمين، وارف على بيت من بيوت اإنسانا علم بمجيء سيل ج كذلك لو أنّ   
كاشفي العورات نظرا  أھل البيت فلم ينتبھوا، فدخل إليھم وفيھم رجال ونساء قد يكونون

نقاذ أرواح ھؤ6ء أعظم من إ غير أنّ  ،فاط�عه على العورات حرام ،لوجودھم في بيتھم
وھو  لحالة واجب لدرء المحرم ا>كبرففعل المحرم ا>دنى في ھذه ا. ا6ط�ع على العورات

  .زھاق ا>نفسإ

  :الخ�ف في فروع الفقه = يفرق

  C ف في ا>حكام فأكثر من أن ينضبطو" :يقول رحمه�ما و لو كان كلّ  ،أما ا6خت
  .٣ "ةلم يبق بين المسلمين عصمة و6 أخوّ  ،اختلف مسلمان في شيء تھاجرا
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في بعض مسائل تدابر نتيجة الخ�ف تقاطع و واستنكر استنكارا شديدا لما يجري من  
الناس اضطربوا فيھا  ومن شعائرھا مسألة البسملة، فإنّ  ،ما صفة الص�ةفأ: "، فقالالفقه الفرعية

ات يظھر في فت من الطرفين مصنفصنّ نفيا وإثباتا في كونھا آية من القرآن وفي قراءتھا، و
نحوھا فمن ا التعصب لھذه المسائل ومّ أالخطب يسير، و نّ بعض ك�مھا نوع جھل وظلم مع أ

  .١ "ا6خت�ف الذي نھينا عنهلفرقة وشعائر ا

ه أنّ ب يسير وه خطبأنّ  ا�س�مشيخ  وصفه كثيرا ممّا يجد فيه ،المتأمل واقع المسلمينو  
ه على طريقة شيخ بعض من يدعي أنّ  مع ا>سف نجد أنّ و، اي نھينا عنھمن شعائر الفرقة الت

ن لم حمل على مفدعا لھا وبمثابة ا>صول، حيان ھذه الفروع في كثير من ا> قد جعل ا�س�م
بعضھم قاطع إخوانه  إنّ  ع لما كان عليه السلف الصالح، بلمضيّ يھتم بھا بأنه تارك للسنة، و

، فرق وأضعف لحمة المسلمين التي يجب ن يجمع من أبد6، والمسلمين وھجرھم من أجل ذلك
  .ھايّ أن يقو

ما  في - ليست ھذه المسألة و: "رحمه C؟ وھو القائل ا�س�مشيخ أين ھؤ6ء من فھم ف  
، عامتھم أھل سنّة واتباع، فإن الذين تكلموا فيھا قبلنا مما يوجب المھاجرة والمقاطعة؛ -علمت 

  .٢ "وقد اختلف فيھا من لم يتھاجروا ويتقاطعوا

 سلم لربه ليلةؤية الرسول محمد صلى C عليه وكما اختلف الصحابة في قضية ر  

المؤمنين عائشة رضي  منھم من نفى ذلك، حتى قالت أم، ورأى ربه :فمنھم من قال ،المعراج
  .٣" أى ربه فقد أعظم على C الفريةن محمدا رمن زعم أ: "C عنھا

  .6 تھاجراذا فما أوجب ھذا النزاع تقاطعا ومع ھو  

 �βÎ*sù :تعالى في قوله اتبعوا أمر C ،ن إذا تنازعوا في ا>مروكان الصحابة والتابعو  
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   )٥٩النساء(
  

  :اخت�ف درجة العمل باخت�ف الظروف

تركه تارة، باعتبار الواحد يكون فعله مستحبا تارة و العمل": رحمه C ا�س�مقال شيخ   
المسلم قد يترك المستحب إذا كان ما يترجح من مصلحة فعله وتركه بحسب ا>دلة الشرعية، و

سلم بناء البيت على ا ترك رسول C صلى C عليه وفي فعله فساد راجح على مصلحة، كم
لصقتھا ا عھد بجاھلية لنقضت الكعبة، و>ديثولو6 أن قومك ح": قواعد إبراھيم، وقال لعائشة

، فترك النبي صلى C "منهيخرجون  اباب، ويدخل الناس منه اباب :لجعلت لھا بابينض، وبا>ر
ھو حدثان عھد قريش ؛ للمعارض الراجح وسلم ھذا ا>مر الذي كان عنده أفضل ا>مرينعليه و

  .لما في ذلك من التنفير لھم، فكانت المفسدة راجحة على المصلحة ا�س�مب
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ا كان فيه تأليف إذ ،مام ما ھو عنده أفضلأحمد وغيره أن يدع ا�: لذلك استحب ا>ئمة  
ھو لم بالشفع ثم يصلي ركعة الوتر، وبأن يس مثل أن يكون عنده فصل الوتر أفضل؛. المأمومين

فإذا لم يمكن أن يتقدم إلى ا>فضل كانت المصلحة الحاصلة  يؤم قوما 6 يرون إ6 وصل الوتر،
  "....بموافقته لھم بوصل الوتر أرجح من مصلحة فصله مع كراھتھم للص�ة خلفه

فمن فعل المرجوح فقد فعل إن كان أحدھا أرجح من اfخر، فھذه ا>مور و: "إلى أن قال  
ا يكون ترك الراجح أحيانا قد يكون فعل المرجوح أرجح للمصلحة الراجحة، كمجائزا و

قد يكون ، نسه أفضلالعمل الذي ھو في ج فإنّ  اجحة، وھذا واقع في عامة ا>عمال؛لمصلحة ر
  .١ "في مواطن غيره أفضل منه

  :متى تكون مخالفة الكفار في الھدي الظاھر

إن مخالفة الكفار 6 تكون إ6 بعد ظھور الدين وعلوه؛ : "رحمه C ا�س�ميقول شيخ  
 ،�فلما كان المسلمون في أول ا>مر ضعفاء، لم يشرع المخالفة لھم، فلما كمل الدين و ظھر وع

لو أن المسلم بدار حرب أو دار كفر غير حرب، لم يكن مأمورا : ومثل ذلك اليوم. شرع ذلك
لظاھر لما عليه في ذلك من الضرر، بل قد يستحب للرجل أو يجب بالمخالفة لھم في الھدي ا

عليه أن يشاركھم أحيانا في ھديھم الظاھر، إذا كان في ذلك مصلحة دينية، من دعوتھم إلى 
الدين، أو ا6ط�ع على باطن أمرھم �خبار المسلمين بذلك، أو دفع ضرر عن المسلمين و نحو 

  .٢" ذلك من المقاصد الصالحة

  C م شيخ رحم�، فكأنه ينظر إلى واقعنا اليوم، بعد أن ازدحمت الدول الغربية ا�س
؛ ا�س�م، وشاباته المنفيين من ب�دھم بسبب موقف أرادوا فيه عزة ا�س�موا>مريكتين بشباب 

من نصيحة >صحاب الشأن، أو مشروع إص�ح تحكم فيه الشريعة أو كلمة حق عند سلطان 
السجن، أو بالقتل أو با6بعاد أو بقطع ا>رزاق؛ من طرد من الوظيفة،  جائر، فحكم عليھم ب

  .إلخ... وإخراج، وإيقاف عن العمل

ا>مان الذي لم يجدوه   -مع ا>سف  -فخرج ھؤ6ء إلى أمم كافرة، ولكن وجدوا عندھم   
ن، يكرم من حيث ھو إنسا ا�نسانفي ب�دھم، كما وجدوا عندھم العمل، وا�خ�ص فيه، وأن 

بغض النظر عن جنسه أو لونه أو جنسيته، ووجدوا ھناك التعليم الذي حرموا منه في ب�دھم، 
كما وجدوا نظاما يشمل الجميع ف� يطبق على زيد و يعفى منه عبيد بل الكل سواسية أمام 

عملوا على تعزيزھا بينما يعمل البعض في ب�دنا ) ما(القانون، وإذا وجدت موھبة عند إنسان 
وأدھا في مھدھا، بل البعض من المتنفذين يخاف من كل إنسان مبدع، أو مخترع، أو على 

  .صاحب عقلية فذة فيھا ا6بتكار والتجديد

بھذا ا>سلوب استطاعت ھذه الدول الكافرة أن تستدرج أفضل العلماء والباحثين   
، في حين أنّ المسلمين، لتستفيد من خبراتھم، وتبني بھم مجدھا العلمي والحضاري وتقدمھما

دولھم كانت أولى بھم، غير أنّھا فرطت بھم، فتركوھا، وھاجروا، فأخذت أمريكا والغرب 
فاروق الباز و ھو مسلم مصري الجنسية يشرف على ناسا . د: لذلك نجد اليوم أمثال. خبراتھم
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  ٢٤/١٩٥مجمع الفتاوى  - 
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 ١٧٦اقتضاء الصراط المستقيم ص - 
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ي وھو محمد البرادع. و د. المشروع الفضائي ا>كبر في العالم في الو6يات المتحدة ا>مريكية
مسلم مصري الجنسية يشرف على المنظمة الدولية العالمية لمراقبة المنشآت النووية، وغيرھما 

  ...الكثير، من ا>طباء، والمھندسين، والفيزيائيين، والكيميائيين، والتجار، والصناع، والزراعيين

عليه وسلم والھجرة أقرھا رسول C صلى C . ھاجروا، وتركوا بلدانھم التي لم تنصفھم  
" ربنا C: "يوم أن اشتد أذى قريش على المسلمين في مكة، فنكلت بھم، وعذبتھم >نھم قالوا

لو : "وكفروا با>صنام وا>وثان التي يعبدھا المشركون فقال لھم رسول C صلى C عليه وسلم
ل C لكم خرجتم إلى أرض الحبشة فإن فيھا ملكا 6 يظلم عنده أحد وھي أرض صدق حتى يجع

  .١) فرجا مما أنتم فيه

وھكذا أقر رسول C صلى C عليه وسلم الھجرة من بلد المنشأ، وبلد اfباء وا>جداد،   
إلى ب�د أخرى بعيدة يجد فيھا المؤمن العدل بدل الظلم الذى يعيش فيه، والصدق بدل الكذب 

المھاجرين اثني عشر رج�، وأربع والمراوغة التى شاھدھا فى بلده، فكانت الدفعة ا>ولى من 
نسوة، على رأسھم عثمان بن عفان، ومعه زوجته رقية بنت رسول C صلى C عليه وسلم،  

  .وفى الھجرة الثانية، كانوا ث�ثا وثمانين رج� وتسع عشرة امرأة

 لم يمنع المسلم من ا6لتجاء إلى كافر إذا كفل ھذا الكافر حمايته من أعدائه ا�س�مو  

الذين يتربصون به، فرسول C صلى C عليه وسلم عندما كان في مكة، واشتد أذى المشركين 
عليه رضي بجوار عمه أبي طالب، وعندما رجع من الطائف بعد وفاة عمه أجاره المطعم ابن 

أمجير أنت أم : "عدي، وعندما رأى أبو سفيان المطعم مع رسول C صلى C عليه وسلم قال له
  .٢"إذًا 6 نخفر ذمتك: "قال". بل مجير: "قال". ع؟تاب

إلى : "وكذلك عندما رأى أبو بكر الصديق الھجرة إلى الحبشة لقيه ابن الدغنة فقال  
فرجع أبو بكر رضي ". مثلك 6 يَخرج و6 يُخرج، وأنت في جواري: "قال" أھاجر: "قال" أين؟

  ٣. C عنه إلى جوار ابن الدغنة

في ھذا الباب، لم ينقله كثير ممن يدعي أنه على نھجه إلى  ا�س�ميخ إنّ ما ورد عن ش  
الناس، بل نقلوا العكس تماما؛ فقد أخبرني من عاش في جامعة عريقة تعتز بحمل فكر شيخ 

، وإنما ا�س�ملم أسمع يوما من أحد ا>ساتذة ھذه المعاني عن شيخ : ، وتدافع عنه، فقالا�س�م
ھو من  ا�س�منف، وعدم قبول رأي اfخر، حتى ظننت أنّ شيخ سمعت كل ما فيه شدة وع

  .ا�س�موھذا مخالف للواقع ومخالف لمنھج وفِقْه شيخ . أسس تنظيم القاعدة أو طالبان

ومعظمھم كما قلنا مھاجرون  -لو أن إنسانا قال اليوم للمسلمين الذين يعيشون في الغرب   
تبعدت شرع C بل حاربته بكل جزيئاته، حرم ھاربون من ظلم أنظمة حكمت شرع البشر واس

!©%C :�šÏ الربا فأحلوه في البنوك على أنه فائدة وC تعالى يقول $# tβθè= à2ù'tƒ (#4θ t/ Ìh#9$# Ÿω tβθ ãΒθ à)tƒ 

�ωÎ) $ yϑ x. ãΠθ à)tƒ ”Ï% ©! $# çµ äÜ¬6 y‚tF tƒ ß≈ sÜø‹ ¤±9$# zÏΒ Äb§yϑ ø9$#� ) ٢٧٥البقرة.(  
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 �Ÿωuρ: وC تعالى يقول ،فأحلوه من أجل السياحة وجلب العملة الصعبة ،١حرم C الزنا  

(#θ ç/ t# ø)s? #’ oΤ Ìh“9$# ( … çµ̄Ρ Î) tβ%x. Zπ t±Ås≈ sù u!$ y™ uρ Wξ‹ Î6y™� )سراء�  ).٣٢ا

$�: وC تعالى يقول ،وبيع في الفنادق والحانات ٢ فأحلوه ،حرم C الخمر   yϑ ¯Ρ Î) ã#ôϑ sƒ ø:$# 

ç�Å£øŠ yϑ ø9$#uρ Ü>$|ÁΡ F{$#uρ ãΝ≈s9ø— F{ $#uρ Ó§ô_Í‘ ôÏiΒ È≅yϑtã Ç≈ sÜø‹¤±9$# çνθç7 Ï⊥tG ô_$$ sù öΝ ä3ª= yè s9 tβθßsÎ= ø
è? $ yϑ ¯ΡÎ) ß‰ƒ Ì#ãƒ ß≈ sÜø‹ ¤±9$# βr& 

yìÏ%θ ãƒ ãΝ ä3uΖ÷9t/ nοuρ≡ y‰yè ø9$# u!$ ŸÒøó t7ø9$#uρ ’ Îû Ì#÷Κ sƒ ø:$# Î� Å£÷9yϑ ø9$#uρ öΝ ä. £‰ÝÁtƒ uρ tã Ì# ø. ÏŒ «!$# Çtã uρ Íο4θ n= ¢Á9$# ( ö≅yγsù Λ äΡ r& tβθ åκ tJΖ•Β� 

  .)٩١-٩٠المائدة(

كما منعت الفتيات المحجبات من  ٣أباح C التعدد ومنعت إحدى الدول العربية التعدد  

θ#)�: وC تعالى يقول، دخول المدارس والجامعات والھيئات الحكومية ßsÅ3Ρ $$ sù $ tΒ z>$sÛ Ν ä3s9 zÏiΒ 

Ï!$ |¡ÏiΨ9$# 4 o_ ÷WtΒ y]≈ n=èO uρ yì≈ t/ â‘uρ� )٣النساء( .  

لو أنّ عالمًا اليوم أفتى للمھاجرين المسلمين في ب�د الكفر بعدم مخالفة أھل الب�د في   
ھم يمثلون مبادئ يدعون بأنّ  لقد شنّع كثير ممنبل . الھدي الظاھر، لقامت عليه الدنيا وما قعدت

على من سمح بمشاركة أھل الكتاب أعيادھم أو ردّ الس�م عليھم أو البدء بتحيتھم،  ا�س�مشيخ 

!©%��ω â/ä38yγ÷Ψtƒ ª!$# Çtã tÏ :ونسوا قول C تعالى ٤.ا�س�محتى لو كانت غير تحية  $# öΝ s9 öΝ ä.θè= ÏG≈ s)ãƒ ’ Îû 

ÈÏd‰9$# óΟ s9uρ / ä.θã_Ì# øƒ ä† ÏiΒ öΝ ä. Ì#≈tƒ ÏŠ βr& óΟèδρ•� y9s? (#þθ äÜÅ¡ø)è? uρ öΝ Íκ öQs9Î) 4 ¨βÎ) ©!$# O=Ït ä† tÏÜÅ¡ø)ßϑ ø9$#�  ) ٨الممتحنة .(

مع  كما نسي ھؤ6ء أنّ التعاون. بأمه وأبيه ا�نسانوالبرّ ھو أعلى درجات حسن الخلق ومنه برّ 
غير المسلمين إذا حقق مصلحة إس�مية فھو مشروع، ودليل ذلك قول النبيّ صلى C عليه وسلم 

لقد شھدت في دار عبد C بن جدعان حلفا ما أحبّ : "في حلف الفضول الذي كان في الجاھلية
             ٥">جبت ا�س�مأنّ لي به حمر النعم، ولو أدعى به في 

                                                           
١

 .)الزنا(ھـ وھو موظف في إحدى الدول العربية على رأس جھاز مكافحة الدعارة ١٤٣٠أمن التقيت به في حج عام  أخبرني رجل - 

بل شكل جھازا لذلك، فقال محدثي 6 ) الزنا(ففرحت أن دولة مثل ھذا البلد الذي يسكنه خليط من المسلمين والنصارى ومع ذلك يكافح 
لك يحملن سمية وأكثر ھؤ6ء يأتين من رومانيا فينافسن ا>خريات بأسعارھن المتدنية وكذتتعجل فأنا أكافح من ليس لديھم رخصة ر

>نھن يعملن ب� رخصة و6 رقابة من وزارة السياحة، فت�شى فرحي المؤقت وعلمت أن  ،السفلس وغيرھاأمراضا جنسية كا�يدز و
فتخيل ما6 من (نة الحقيرة رسوما شھرية تدخل بميزانية الدولة ھذه الدول قننت الرذيلة بقوانين وجعلت على كل من تمارس ھذه المھ

  ).نية الدولة فكيف يبارك C فيه؟ممارسة الفاحشة يدخل لميزا
٢

أن رج� واسمه عبد العزيز ا�براھيم كان يملك فندقا في  ٥/٥/٢٠٠٨تاريخ  ٢٣٣٤٣ذكرت صحيفة النھار اللبنانية في عددھا  - 
ثم ھداه C وحج وبعد الحج ألغى الخمر من فندقه فجاءته وزارة السياحة بخطاب لتقول له وفقا للقانون ) حياةغراند (دولة عربية اسمه 

أن فندقه سينخفض من فئة خمس خمس نجوم إلى نجمتين ذلك أن الفنادق فئات خمس وأربع وث�ث ملزمة بتقديم الخمور، ھذا في 
 .دولة عربية دينھا ا�س�م حسب نص دستورھا

٣
أن رج� من إحدى دول المغرب العربي لم يرزق بذرية من زوجته ) حاضر العالم ا�س�مي(يذكر الدكتور علي جريشة في كتابه  -  

ا>ولى فتزوج الثانية وكان يعمل في دولة خليجية ثم اضطرته الظروف للعودة إلى بلده، وھناك تعرض للمساءلة عن زوجته الثانية ثم 
إن أقررت أنك قد تزوجت اثنتين فقد يحكم عليك : الف لنظام البلد، وفي مكان سجنه جاءه محام فقال لهأخذ للتوقيف >ن ذلك مخ

اتق C ھذه زوجتي على سنة C ورسوله : بالسجن شھورا طويلة، أما إذا قلت بأن الثانية خليلة فسوف تخرج بالبراءة، فقال الرجل
بينت لك الواقع وماذا يقول القانون ثم تركه وشأنه، وحدد له موعد المحاكمة، ففكر الرجل  أنا: كيف أقول بأنھا خليلة؟ فقال له المحامي

يا ف�ن أصحيح أن : وفي يوم المحاكمة سأله القاضي! وقال آخذ بقول المحامي ثم أرجع إلى حيث كنت، وأترك ھذا البلد الظالم أھله
حكمت المحكمة : اضي إنھا خليلة وليست بزوجة فدق القاضي بمطرقته وقال6 يا حضرة الق: المرأة الثانية التي معك ھي زوجتك؟ قال

 ).انظروا كيف يحارب شرع C. (ببراءة المتھم
٤

، فانتقده بعض من يقول بأنه يحمل فكر شيخ )الس�م على أھل الكتاب: (موضوعا تحت عنوان) فيصل مولوي(كتب الشيخ  -  
 .ا�س�م

٥
 . وصححه ا>لباني ١٦٠٥ورواه أحمد  ١/٩٢سيرة ابن ھشام  - 
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: يجب أن يسطر بماء الذھب، عندما قال للمھاجر إلى ب�د الكفر ا�س�مإن ك�م شيخ   

يجب أ6 تخالف ھؤ6ء في ھديھم الظاھر؛ >نّ في ذلك حفظا له ولس�مته، وأدعى له أن يعرف 
حصل في  سيما بعدماو6 وھم كثر اليوم ،ھو ما يخبئه له الحاقدون من ھؤ6ء إن وُجدوا

رھابيون، وأنھم يريدون إا>ضواء على المسلمين على أنھم السنوات القليلة الماضية، من تسليط 
وكذلك أن يغيروا منھج الغرب نحو ا>سلمة، مما دعا بعض الدول كفرنسا أن تمنع النقاب 

  .عاتھا ومدارسھا على أنه استفزاز لعقائد النصارى وغيرھم من غير المسلمينالحجاب في جام

من التمسك بزيھم العربي مما  ،لمسلمينفي ما يقوم به بعض ا واستغلت ھذه الدعاية  
 ،وھم ساھون ،تتبع كل خطواتھم، ومن في تلك الب�د فتراقبھميجعلھم صيدا سھ� >جھزة ا>

ليس  ا�س�م >نّ  ؛والحقيقة غير ذلك ،وإع�ء لشأنه ،يزعمون أن ھذا اللباس ھو نصرة لkس�م
ولم  ،ولقد حكمت الخ�فة العثمانية خمسمائة سنة .س�مياس واحد، بل كل ساتر ھو لباس إله لب

   شابھا للباس العرب فھل ضرھم ذلك؟يكن لباس ا>تراك م

وھو من الذين يصرون على  -وغيره في ب�د الغرب، ) أبي قتادة(إن قصة اختطاف   
ية كثيرا، وأدخل ا�س�مقد أضرّ بالدعوة  -ظھورھم كمظھر مخالف لھؤ6ء في عقر دارھم

ا لم يكن في حسبانھا فأصبح كل مسلم يلتقي به ھؤ6ء ھو محل شبھة، وأحداث الحادي عليھا م
عشر من أيلول زادت الطين بلة، وكان ا>ولى لھؤ6ء أن يستفيدوا مما علمھم إياه السلف 

ية في حرج شديد، ا�س�مالصالح، إ6 أنl الواقع كان مخالفا لھدي السلف، وأوقعوا الجاليات 
اب المتديّن يخاف من الذھاب إلى المساجد، وكذلك الفتاة المحجبة أصبحت تحت حتى أصبح الش
رھاب وأھله بزعم أنه دين يدعو إلى ا� ا�س�مالذين يبحثون عن سبب لم�حقة  أنظار ھؤ6ء

  .ومحاربة اfخر

 ا�س�ملقد فتح ھؤ6ء باب شرّ بسبب عدم فقه الواقع، بل عدم فقه ما دعا إليه علماء   

  .أصحاب الخبرة والتجربة وبعد النظر

وھو منھا  -، ا�س�مواليوم بعض الدول الغربية استغلت ھذه ا>خطاء التي ألصقت ب  
، بدأ في فرنسا بمنع الحجاب، بدأ في الدنمارك ا�س�موبدأت حربا متدرجة ضدّ  -بريء

سا تمنع البرقع، ثم بالرسوم الكاريكاتورية ضد سيد الخلق صلى C عليه وسلم، واليوم فرن
وتبعتھم سويسرا بمنع بناء المآذن . الحجاب تحت مسمى أنه من مظاھر التدين المخالف ل<خرين

، وھناك من يطالب أيضا بمنع أذان الفجر في فلسطين المحتلة ا�س�ملكونھا مشھدا من مشاھد 
  ...>نه يزعج اليھود كما يزعمون، وھكذا تكر المسبحة

بب في ذلك كله يرجع إلى الذين لم يراعوا أنھم في دول كافرة، بل و6 نقول إن الس   
، وأنھم يملكون زمام ا>مور، ونسوا أن ھؤ6ء رغم الحرية ا�س�متصرفوا وكأنھم في دولة 

والديمقراطية التي يرفعونھا كشعار لنظامھم، إ6 أن الماضي لم يُمحَ من أذھانھم، وھو أنّ 
، ا�س�مم، وأنّ له ميراثا عظيما وحضارة لم يعرفھا التاريخ قبل فتح ب�دا مجاورة لھ ا�س�م

 ،C وما عھد ا>ندلس عنھم ببعيد حيث بقي فيھا المسلمون ثمانية قرون، حكموا فيھا شرع
يعترف بھذه  -بشھادة المنصفين منه  -والغرب اليوم . وأقاموا أعظم حضارة عرفھا التاريخ

  .الحقيقة
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وھو كتاب حافل ) شمس العرب تسطع على الغرب: (في كتابھا) زيغريدھونكن(تقول   
ومن . ية، وشواھد ا�نصاف من خ�ل ا6عتراف بفضلھاا�س�مومليء بمنجزات الحضارة 

في  - التاريخ يشھد على ذلكو -إن في لغتنا كلمات عربية عديدة، وإننا لندينأجل : "ذلك قولھا
أن أتيح م العبقرية العربية، وأردت أن أكرّ : "وقولھا" كثير من أسباب الحياة الحاضرة للعرب

الذي حرمھم قدم للعرب الشكر على فضلھم وفرحة العودة إلى تكريمھا، كما أردت أن أ لمواطنيّ 
  .١"من سماعه طوي� تعصب أعمى أو جھل أحمق

حتى اfن، يشكر علماء الطبيعة في أوروبا : "بقوله) روجر بيكون(كذلك ما ذكره العالم   
  ٢"العرب على إدخال طريقة التجربة العلمية التي دلت على التطور الحديث في جميع الميادين

قائم، وكان ا>ولى بالعرب والمسلمين الذين ھاجروا إلى دول  ا�س�مإنّ الخوف من    
من خلق حسن، وصدق في المعاملة، وإنتاج في  ا�س�مالكفر أن يعطوا أھل الب�د ما علمھم 

: قال تعالى. عة في صفاء العقيدة ونقائھا، وأسلوب رائع في حسن الدعوة إلى Cالعمل، ورو
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   C عليه وسلم، ھذا رسول C الذين  إنّ  ؟فكيف بغيره من الناس ،وھو خير الخلقصلى
ويعيشون على أرضھا، وھم  ،نظمتھاوھم ضمن أ، وجاھروا بعدائھا ،ذھبوا إلى ب�د الكفر

بفعلھم ھذا ينصرون دين C، 6 يفقھون شيئا كثيرا في فقه الدعوة، بل ھؤ6ء  ون أنّ يظنّ 
بتصرفاتھم أوقدوا نار الحرب من جديد ضد الرعايا المسلمين، وفتحوا باب شر لم يكن مفتوحا 

بين  ا�س�محسن تصرف لنشر دعوة عمل بصمت وفالمسلم العاقل الذي كان ي. على مصراعيه
أصبح م�حقا بسبب سوء تصرف من زعموا أنھم على كتاب C وسنة  ،مواطني تلك الديار

، وبعضھا القرآن الكريم أصبح مضيقا عليھاغة العربية ولتعليم الل ، وإنّ ھناك مدارسرسوله
كما أمر الرسول صلى  س�منوا أسلوب الدعوة، ولم يعملوا لkف أناس لم يحسب تصرّ أقفل بسب

وإنما كانت المظاھر التي 6 طائل تحتھا ھي الغالبة، بينما رأينا آخرين عملوا  ،C عليه وسلم
ي في تلك ا�س�مريع عم�قة أصبحت دعامة للعمل بل أقاموا مؤسسات ومشا ،نتجواوأ ،بصمت

يوسف (ستاذ لذي أقامه ا>ي اا�س�مبنك التقوى : ر منھا على سبيل المثال 6 الحصرالب�د، نذك
فيصل (وروبية التي أقيمت بجھود الشيخ ية ا>ا�س�مفي سويسرا، والكلية ) مصري) (دان

في فرنسا وھي خاصة بأبناء ) مصري( )يوسف القرضاوي(، والشيخ )لبناني( )مولوي
م عصا(في ألمانيا والذي أقامه ا>ستاذ  )آخن(ي الكبير في ا�س�م، والمركز ا>وروبيين

، أو أمريكا إ6 وفيھا أو أستراليا ،فما من دولة في أوروبا .وغيرھا الكثير) سوري( )العطار
 ،فأثمرت جھودھم ،إخ�صناس أحسنوا التصرف؛ فعملوا بصمت وأقامھا أ ،س�ميةمراكز إ

طارئا  ا�س�مولم يعد  ،من أبناء تلك الب�د ، حتى أصبح ھناك جيل إس�ميّ وأينعت ثمارھا
وفرق كبير . تباعه من أبناء تلك الب�دأبل أصبح وجوده أصي� من خ�ل  ،ى المھاجرينينسب إل

بين من أحسن التصرف فأينعت ثمرته جي� مسلما انبعث من جاھلية حديثة تحمل كل أنواع 

                                                           
١
 ٩زيغريد ھونكن ص -شمس العرب تسطع على الغرب - 
٢
 ٣٣٦عماد الدين خليل ص. د -قالوا عن ا�س�م - 
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ھذا ع�ج أمراض ا>مم التي تتخبط  :وينادي بمليء فيه ،عالية خفاقة ا�س�مالغواية، يرفع راية 
والناتجة عن الجھل بوجود C وا>مراض الصحية التي فتكت بجسد  ،في ا>مراض النفسية

لوقوعھم فيما حرم C من زنا ولواط وشرب للمسكرات، وأمراض اجتماعية فككت  ،ھؤ6ء
بن بأبيه، وكذلك البنت و6 ا6 ،فلم تعد ھناك رابطة تربط ا>ب بابنه ،وشردت ا>بناء ،ا>سر
  ا فما بالك بالحفيد والجد؟ و6 ا>م بابنتھ ،بأمھا

في بريطانيا يصيح بأعلى صوته يقول للنصارى من أبناء  )كانتربري( ساقفةھذا أكبر أ  
يدز وسفلس على ا>سر من التفكك، والبعد عن أمراض الجنس من إ إذا أردتم الحفاظ": جنسه

ي الذي يحفظ ھذا كله، فقام عليه رجال الكنيسة حتى ا�س�مام ، فعليكم بالنظوھربز وغيرھا
مركز أكبر أسقف وطالبوا بإقصائه عن لن ذلك جھرا، ا دون أن يعاتھمه بعضھم بأنه أسلم سرً 

وكذلك  BBCذاعة البريطانية للمي�د، ولقد بثت ا� ٢٠٠٧ك عام وكان ذل كنسي في كانتربري،

واستضافت كبير ا>ساقفة نفسه ودافع عن رأيه بكل  ،وعتلفزيونھا عدة حلقات عن ھذا الموض
ولكن ھذا 6 يعني أ6 يقول الحق، ودعا الذين  ،وأنه متمسك بدينه ،ه لم يسلموقال بأنّ  ،موضوعية

قبل أن يعترضوا على شيء  ا�س�مھاجموه واستنكروا دعوته أن يقرأوا نظام ا>سرة في 
  .يجھلونه

دين الفطرة، ولو عرض على أيّ إنسان نزيه، بعيد عن التعصب، وخال من  ا�س�مإن  
إندونيسيا، ماليزيا، (عقدة الخوف، لتقبله دون تردد أو وجل، وما دخول جنوب شرق آسيا 

، إ6 من خ�ل أخ�ق ومعاملة التجار المسلمين، الذين رأوا فيھم ا�س�مفي ) تايلندا، الفلبين
خ�ق الحميدة، فدخلوا في دين C أفواجا دون قتال أو قتل، وإنما الخير والحق والعدل وا>

بقناعة كاملة بأن ھذا ھو الدين الحق الذي يجب اتباعه، والذي ارتضاه C لعباده، ھكذا تفعل 
 ا�س�مالدعوة الھادئة المبنية على التبشير 6 التنفير، وعلى التيسير 6 التعقيد، أما الذين جعلوا 

من حيث لم يعلموا، وھدموا بعض ما بناه  ا�س�ما إلى وفھؤ6ء أساؤ ،افوا منھا الناسفزاعة أخ
  .غيرھم ممن سبقوھم بالدعوة ھناك

 ،وإقامة حدود فقط من قطع ا>يدي ،على أنه قطع رؤوس ا�س�مإن الذي يظھر    
دين المودة، دين  ،دين الرحمة ا�س�مه لحقيقة ھذا الدين، ففھذا مشوe  ،أو جلدھم ،ورجم الزناة
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ھذا الدين الذي ساوى في أول مجتمع أسسه في المدينة المنورة بين ب�ل الحبشي،   
وصھيب الرومي، وسلمان الفارسي، إلى جانب أبي بكر العربيّ، وابن عباس القرشي، لحريّ 
به أن يسد الباب على من يدعي الحضارة، ويزعم أنه أول من أعطى ا�نسان حريته وحقوقه 

6 يكون إ6 بدعاة يعرفون ا>ساليب النبوية في حسن عرض الدعوة، فقد  الدينيه والمدنية، وھذا
ملك رسول C صلى C عليه وسلم القلوب قبل أن يملك النفوس، وكانت سيرته العطرة قد 
ھيأت الناس لقبول دعوته، وھو الذي لقبه قومه بالصادق ا>مين قبل مبعثه صلى C عليه وسلم، 

  يوم يدعون أنھم على سنته ويخالفون طريق دعوته؟فما بال بعض الناس ال
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لقد طاف رسول C صلى C عليه وسلم بالكعبة، وحولھا ث�ثمائة وستون صنما، ولم    
بعد أن أقام دولة ا�س�م في المدينة، وعاد إلى  -يعمد إلى كسر أي منھا، ولما فتح C عليه مكة 

وزھق الباطل وقل جاء الحق ": ا صنما، وھو يقولعمد إلى ا>صنام فكسرھا صنم -مكة فاتحا 
فكسرت ا>صنام من الوجود، بعد أن فقدت معناھا من النفوس، وخرجت  "إن الباطل كان زھوقا

  .من القلوب التي كانت تعشعش فيھا إلى غير رجعة

ولو كسر رسول C صلى C عليه وسلم ا>صنام في مكة قبل نشر دعوته، لبنى أھل   
ف ما كسر، إذ ما الفائدة من تكسير ھياكلھا الخارجية وھي منقوشة في داخل قلوبھم؟ مكة أضعا

إنّه الفقه الذي خفي على بعض الدعاة، فاستعجلوا الثمرة قبل نضوجھا، فضاعت الثمرة وضاع 
  .الجھد المبذول ، دون فائدة ترجى

الذي يحرص رحم C شيخ ا�س�م عندما نظر إلى ا>مور بمنظار الواعي الحصيف   
على س�مة المسلمين، وبقاء دعوتھم في ب�د الكفر، >ن وجود الدعوة ھي من وجود الداعي 

  فإذا لم يكن ھناك دعاة فمن أين تأتي الدعوة؟

كان رحمه C ذا عقلية منفتحة، متقد الذھن، رحب ا>فق، ينظر إلى ا>شياء بفراسة   
ل ا>يام، فكان يستعين في حياته بحسن صلته المؤمن، ويرى من خ�لھا ما قد يحدث في مستقب

باT، فألھمه C رشده ونور بصيرته وأزاح عنه الحجب التي حالت بين الناس وبين ورؤية 
الحقيقة، فرأى ما لم يره غيره، من أحوال المسلمين، فعزم على التغيير، وكان ثمرة ذلك كله ھذا 

  :فكان منھا المنھج المتكامل الذي امتد إلى جوانب الحياة،

  :الجانب السياسي

عمل على بناء مفھوم واضح للحكم، وذلك من خ�ل بيان حقيقة ھامة ھي أنه 6 يكفي   
أن تكون الدولة قوية في إدارتھا فقط، وإنّما يجب أن تنسجم ھذه ا�دارة مع المفاھيم الشرعية، 

: كتب رحمه C كتابيهوالقواعد الثابتة في كتاب C، وسنة رسوله صلى C عليه وسلم، ف

اللذين تضمنا حقوق الراعي والرعية، وكيف قامت الدولة ) والسياسة الشرعية) (الحسبة(
ا�س�مية، ونظام الشورى، ونظام الحسبة، ومحاربة الرشوة التي كانت قد بدأت با6نتشار بين 

  .١موظفي الدولة

  :أسلوبه في استمالة أمراء المماليك من أجل تحكيم الشريعة

أقام شيخ ا�س�م ع�قات قوية مع أمراء المماليك، والسلطان الناصر، وعمل على   
  :إقناعھم بمنھج الكتاب والسنة في الحكم، حتى أصبح عنده أتباع منھم وت�ميذ من ھؤ6ء

زين الدين كاتوبغا المنصوري الذي كان يحكم حماة، وأرغون الناصري الذي تولى نائب 
ر س�ر نائب السلطان الناصر، وا>مير حسام الدين مھنا الذي أخرج السلطان في مصر، وا>مي

ھـ معظما له ومكرما، والسلطان الناصر محمد بن ق�وون ٧٠٧شيخ ا�س�م من السجن سنة 
الذي عاد للسلطنة بعدما قتل الجاشنكير الجركسي، وكان أول عمل له إط�ق سراح شيخ 

  .٢ا�س�م من منفاه في ا6سكندرية
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  :من ا=جتھاد والتقليد موقفه

  :فقالفقد سلك في ذلك منھجا متزنا  ،وفي دعوته إلى فتح باب ا6جتھاد ونبذ التقليد  

عند الجمھور، واتباع شخص لمنھج شخص بعينه يجوز  ،وتقليد العاجز عن ا6ستد6ل للعالم"
  ."، إنما ھو مما يسوغ لهلعجزه عن معرفة الشرع من غير جھته

لما كان من ا>حكام ما 6 يعرفه كثير ": ويوضح ا>سباب التي تبيح التقليد لIئمة فيقول  
صلى C عليه وسلم من الناس، رجع الناس في ذلك إلى من يعلمھم، >نه أعلم بما قاله الرسول 

ز عن وإن ا6جتھاد جائز للقادر على ا6جتھاد، والتقليد جائز للعاج: "إلى أن يقول" وأعلم بمراده
  ١"ا6جتھاد

على الذين يزعمون أن اتباع إمام من  كما أنه ردّ  ،عتدالوھذا ك�م فيه ا�نصاف وا6  
  .حتى لو كان من إنسان عامي 6 علم له ،ا>ئمة ھو تعصب مذھبي

  :أھمية العمل الجماعي عند شيخ ا�س�م

  C الدين، بل 6 يجب أن يعرف أن و6ية أمر الناس، من أعظم واجبات : "يقول رحمه
قيام للدين و6 للدنيا إ6 بھا؛ فإن بني آدم 6 تتم مصلحتھم إ6 با6جتماع لحاجة بعضھم إلى 

إذا خرج ث�ثة : "بعض، و6 بد لھم عند ا6جتماع من رأس، حتى قال النبي صلى C عليه وسلم
  .٢)رواه أبو داود من حديث أبي ھريرة" (في سفر فليؤمروا أحدھم

ا�مام أحمد في المسند عن عبد C بن عمرو بن العاص أن النبي صلى C عليه وروى   
فأوجب تأمير  "6 يحل لث�ثة يكونون بف�ة من ا>رض إ6 أمروا عليھم أحدھم: "وسلم قال

 C الواحد في ا6جتماع القليل العارض في السفر، تنبيھا بذلك على سائر أنواع ا6جتماع، و>ن
  ٣".ا>مر بالمعروف والنھي عن المنكر، و6 يتم ذلك إ6 بقوة وأمارة تعالى أوجب

  :فھم الواقع ومعايشة ا9حداث

على الداعية الناجح أن يبذل الجھد المطلوب لفھم حقيقة الدين، واستيعاب نصوصه   
وعليه أن يفھم أحوال المدعوين، وأنماط المتغيرات . ومقاصده على الوجه المرتجى

حياتھم وواقعھم، >نّ الطرق الصحيحة لتغيير واقع الناس 6 تكون إ6 بدراسة والمستجدات في 
  .مشاكلھم والعمل بإخ�ص لحلھا

فالداعية الحكيم النابغ ھو الذي يحسن تشخيص ا>دواء والعلل، ثم يضع لھا الدواء   
باقة المناسب من المظان المعصومة، فيسوق من الحق ا�لھي ما يقوم به المعوج ا�نساني بل

وفقه، ويرسل من العظات ما يكون دواء حاسما لما يحسه الناس في أنفسھم من حيرة 
  .٤واضطراب

فقد أ6ن C له العلوم  ،وقد كان شيخ ا�س�م ذلك الداعية العالم المتمتع بدقة الفھم للدين  
جوز له أن يعيش كما قال ابن الزملكاني أن الداعية الحق 6 ي ،كما أ6ن لداود عليه الس�م الحديد

في غيبوبة عما يحدث للمسلمين من حوله، لقد كانت عيني شيخ ا�س�م مفتوحة على كل شؤون 
                                                           

١
 ٢٢٤/ ٢٠مجموع الفتاوى  - 
٢
 ١٣٦/ ٢٨وىمجموع الفتا - 
٣
 ٣٩٠/ ٢٨مجموع الفتاوى - 
٤
 ١٩٥مع C لمحمد الغزال ص - 



 

١٨ 

 

ھـ ٦٩٩المسلمين، وعلى ما يعانون في مواطنھم ا>صلية، فھو حين حاصر التتار دمشق عام 
وأصبحت دمشق ب� قائد و6 نظام، فوقف شيخ  ،وھرب ا>مراء والحكام ،خاف أھل البلد

�وجمع كبار من بقي في البلد واتفق معھم على ضبط ا>مور، وذھب  ،س�م موقف ا>بطالا
  .لمقابلة قازان وطلب منه فك الحصار عن البلد وأخذ ا>مان منه >ھلھا

 )شقحب(ومشاركته في معركة  ،وتدريبھم على الس�ح ،وكذلك ما جمعه للمتطوعين  

  .المسلمين إ6 دليل عملي على ذلكر في شتى ب�د موومتابعته لكثير من ا>

ن كل لحظة تمر دون عمل فھي خسارة 6يمكن ، وأالوقت ھو الحياة فقد كان مؤمنا بأنّ   
>ن ما يمضي من الحياة 6 يمكن استرجاعه، ويؤمن بأن C ھو المعين، وأن ما دونه  ،تعويضھا

في الحقيقة من C عز  ون والنصرإنما ھي أسباب ظاھرة يسخرھا لمن يشاء من عباده، والع
  .١وجل

  :إص�حه للعامة

حرص شيخ ا�س�م على إص�ح عامة الناس من خ�ل تعليمھم >مور دينھم، فقد شرع   
فقد كان يقوم على  ،لوياتبعض ا>وثناء ذلك على تقديم ، وحرص في أأمور ا�س�م وشرائعه

حة في قلوب السامعين، وبيان س�م من خ�ل غرس العقيدة الصحيساسية لkشرح المفاھيم ا>
ويعلمھم أحكام الجھاد فقھاً وتطبيقاً من  ،ويشرح أحكام العبادات ،شبھات المنحرفين والرد عليھا

  .خ�ل مشاركته في المعارك ضد التتار ومن آزرھم

  :إص�حه للعلماء

ولكنھم  ،نم به C، فقد كان العلماء كثيريوالقيام بما كلفھ ،من خ�ل تذكيرھم بواجبھم  
�عقولھم،  Iم مة إ6 علمص�ح قلة، لم يكن يميز البعض منھم عن العافي مجال العلم للدعوة وا

ولكن لم يحرك وجدانھم، ومناصب شغلت حياتھم، ولكنھا شلت حركتھم، وقرب من الس�طين 
ولكنه أسكت ألسنتھم، وقد كانت كلمة ھؤ6ء العلماء متفرقة،  ،والحكام أورثھم فخرا وتيھا

والنزاع والفرقة قد مIت قلوبھم، وكان كل وزير يصطفي لنفسه عالما يقربه ويدنيه، وقد 
يغضب عليه >مر ما فيقصيه وينفيه، حتى أصبح ھؤ6ء لعبا في أيدي الحكام، 6 يرون فيھم 
ج�ل العلم و6 يجدون فيھم ھيبة العلماء، وقد عمل شيخ ا�س�م في إبعاد العلماء من مراكز 

وا6نحناء بين  ،عتراضه على تقبيل ا>ياديافھم للحصول على المناصب، مبديا اواستعط ،القوى
  .٢أيديھم من أجل حفنة من المال، تجري بين أيديھم

  :إص�حه للحكام و ا9مراء

كان شيخ ا�س�م زاھدا فيما بين أيدي الحكام وا>مراء، فلم يطلب لذاته شيئا، ولم يطمع   
ض عطاياھم، ومع ذلك دعا الناس إلى طاعة أولي ا>مر، وعدم يوما في منصب، وكان يرف

  .معصيتھم إ6 إذا عصوا أمر C، ف� طاعة لھم عند ذلك

وشدد  ،واستحثه على مواجھة التتار ،ويوم أن حاصر التتار دمشق، ذھب إلى السلطان  
واستنصركم أھله  ،لو قدر أنكم لستم حكام الشام و6 ملوكه": عليه في الك�م، وكان مما قاله

                                                           
١
 ٧٨محمد السيد الوكيل ص. استمرارية الدعوة - 
٢
 استمرارية الدعوة - 



 

١٩ 

 

، ثم "موجب عليكم النصر، فكيف وأنتم حكامه وس�طينه، وھم رعاياكم وأنتم مسؤولون عنھ
  .١"أقمنا له سلطانا يحميه ويحوطه ،إن كنتم أعرضتم عن الشام وحمايته: "قال

حثه السلطان على تحرير حملة لمحاربة أھل الجبل الذين أعانوا  أيضا، ومن ذلك  
  .ا>عداء ضد المسلمين

محاربته لظاھرة الرشوة المنتشرة بين ا>فراد وأصحاب المناصب في  ،ومن ذلك  
  .اله أن 6 يولي أحد بمال أو رشوةوحثه السلطان على الكتابة لعم ،الدولة

ه بل كان ھمّ  ،في الحق عالما كان أو حاكما ل أحدًالم يجام شيخ ا�س�م وبھذا يتبين أنّ   
وإعادة  ،إقامة ا�س�م والشريعة في نفوس الناس كما جاء به رسول C صلى C عليه وسلم

  .ة كما كانت في عھد الخلفاء الراشديندولة ا�س�م قوية فتيّ 

  :عقبات في طريق شيخ ا�س�م

مخالفوه واتھموه بھا على أنه مجسمٌ، واتھموه أھم ھذه العقبات، الفرية التي نشرھا   
بالتجسيم، >نه أثبت من الصفات T تعالى ما وصف به نفسه، ووصفه به رسوله صلى C عليه 

  .وسلم

كذلك اتھم بأنه يمنع زيارة قبر النبي صلى C عليه وسلم >نه استدل بحديث الرسول   
، فمن جاء إلى مسجده صلى C ..."ث�ثة مساجد 6 تشد الرحال إ6 إلى: "صلى C عليه وسلم

عليه وسلم، فتصبح زيارته لقبر رسول C  صلى C عليه وسلم والس�م عليه وعلى صاحبيه 
  .أمرا حثت عليه أخ�ق ا�س�م

كذلك اتھم بالخروج على ا�جماع بقضية اعتبار الط�ق بالث�ث في مجلس واحد طلقة   
  .واحدة

  :لالسجن وا=عتقا

وتم سجنه  ،كان نصيب شيخ ا�س�م وافرا من السجون، فقد سجن في مصر وفي الشام  
 ،ھـ في سجن برج القلعة٧٠٥ثم سجن عام  ،ثم اطلق سراحه بعد وقت قصير ،ھـ٦٩٣في عام 

ثم سجن عام  ،ھـ٧٠٩ھـ إلى عام ٧٠٨ثم سجن عام  ،ھـ ثم أطلق سراحه٧٠٧وبقي إلى عام 
ثم أعيد إلى السجن عام  ،ھـ٧٢١ھـ إلى عام ٧٢٠سجن عام  ثم ، ھـ٧١٩ھـ إلى عام ٧١٨
وبقي فيھا إلى أن توفاه C في  ،ھـ إلى سجن القلعة في دمشق٧٢٦ثم خرج ليعود سنة  ،ھـ٧٢٢

  .٢ھـ٧٢٨السجن عام 

  :كيف واجه شيخ ا�س�م العقبات

  .كان رحمه C يملك الصبر على الب�ء، واحتساب ذلك عند C تعالى  

إن في الدنيا جنة يعني بھا جنة ا�يمان باT، : سمعت شيخ ا�س�م يقول: "ا6مام ابن القيمقال 
  ".وبما جاء به سيدنا رسول C صلى C عليه وسلم، من لم يدخلھا 6 يدخل جنة اfخرة

                                                           
١
 ٣٣/ ١٤: البداية والنھاية - 
٢
  ٣٩٦/ ٢الذيل على طبقات الحنابلة  -١٦٠/ ٣مجموع الفتاوى  -١٤/٥٤البداية والنھاية  - 



 

٢٠ 

 

ما يصنع أعدائي بي؟ أنا جنتي وبستاني في صدري، : قال لي مرة: "ويقول ابن القيم  
  ".معي 6 تفارقني، إن حبسي خلوة، وقتلي شھادة، وإخراجي من بلدي سياحة أين رحت فھي

وعلم C، ما رأيت أحدا أطيب عيشا منه قط، مع ما كان فيه من : "ثم يقول ابن القيم  
ضيق العيش، وخ�ف الرفاھية والنعيم، ومع ما كان فيه من الحبس والتھديد وا�رجاف، وھو 

وأشرحھم صدرا، وأقواھم قلبا، وأسرھم نفسا، تلوح نضرة  مع ذلك من أطيب الناس عيشا،
وكنا إذا اشتد بنا الخوف، وساءت منا الظنون، : "إلى أن يقول رحمه C" النعيم على وجھه

ن نراه ونسمع ك�مه فيذھب عنا ذلك كله، وينقلب ، فما ھو إ6 أوضاقت بنا ا>رض، أتيناه
ن أشھد عباده جنته قبل لقائه، وفتح لھم أبوابھا في دار انشراحا وقوة ويقينا وطمأنينة، فسبحان م

  .١"العمل، فأتاھم من روحھا ونسيمھا وطيبھا ما استفرغ قواھم لطلبھا والمسابقة إليھا

  :شيخ ا�س�م و مواصفات أھل الحق

ليس >ولياء C تعالى شيء يتميزون به عن الناس في الظاھر من ا>مور : يقول  
يزون بلباس دون لباس إذا كان ك�ھما مباحا، و6 بحلق شعر أو تقصيره أو المباحات، ف� يتم

يق في قباء، وكم من زنديق (، ويستشھد بالمثل المعروف )أي تطويله(جعله ظفرا  lكم من صد
في أھل العلم، وأھل القتال، وفي التجار : ، وھؤ6ء موجودون في جميع أصناف ا>مة)في عباء

  .٢والصناع والزراع

إن العمل إذا كان خالصا T تعالى ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا : "يقول رحمه Cثم   
 ،T لم يقبل حتى يكون خالصا صوابا، فالخالص أن يكون ،T كان صوابا ولم يكن خالصا

�yϑ :والصواب أن يكون على السنة، وذلك تحقيق قوله تعالى sù tβ%x. (#θ ã_ö# tƒ u!$ s)Ï9  Ïµ În/ u‘ ö≅yϑ ÷è u‹ù= sù 

Wξ uΚtã $ [sÎ=≈ |¹ Ÿωuρ õ8Î�ô³ç„ ÍοyŠ$ t7 ÏèÎ/ ÿ Ïµ În/ u‘ #J‰tnr&�) " ١١٠الكھف(  

  C ن ھناك صفات 6بد للداعية الناجح أن يتصف بھا وھي العلم، إ: "ثم يقول رحمه
  ."والرفق، والصبر، العلم قبل ا>مر والنھي، والرفق معه، والصبر بعده

  C العقوبات شرعت داعية إلى فعل الواجبات، وترك كما أن ": ويقول رحمه
المحرمات، فقد شرع أيضا كل ما يعين على ذلك، فينبغي تيسير طريق الخير والعطاء وا�عانة 
عليه، والترغيب فيه بكل ممكن، من ثناء وبذل مال أو غيره ولھذا شرعت المسابقة بالفروسية 

  .٣"للجھاد في سبيل Cلما فيھا من الترغيب بإعداد القوة ورباط الخيل 

  :آراء شيخ ا�س�م الفقھية واختياراته

كان لشيخ ا�س�م رحمه C آراء فقھيه كثيرة، لم يلتزم بالقول أو ا�فتاء بھا مذھبا فقھيا   
�  .معينا، وإن كانت ھذه ا6ختيارات 6 تخرج عن أقوال الفقھاء ا>ربعة في مذاھبھم إ6 قلي

لقد كان أساس اختيار شيخ ا�س�م يدور حول أقطاب : "ھرة رحمه Cيقول الشيخ محمد أبو ز
  :ث�ثة

                                                           
١
 ١٧٦العلماء العذاب ص - ٤٤الصيب صالوابل  - 
٢

  ١٤٩/ ١١مجموع الفتاوى -
٣
 ٣٧٠/ ٢٨مجموع الفتاوى  - 



 

٢١ 

 

القرب من اfثار؛ فھو حريص على أ6 يختار غرائب الفقه، بل يختار ما له : أولھا  
  .اتصال أوثق بمصدره

فإنه بعد  ؛وتحقيق مصالحھم والعدالة فيھم ،القرب من حاجات الناس ومألوفھم: ثانيھا  
يختار ا>عدل والذي  –من كتاب أو سنة  - ا6تصال بين الحكم والمصدر الشرعياستيثاقه من 

  .ي�ئم العصر، ويتفق مع الحاجيات

فھو على ذلك جد حريص في  م؛تحقيق المعاني الشرعية التي شرعت لھا ا>حكا: ثالثھا  
  .١كل ما يختار ويفتي ويعلن من آراء

  

  :نماذج من اختياراته

  :للعاصيعدم إعطاء الزكاة . أ

  C قال رحمه" : C فإن ،C و6 ينبغي أن تعطى الزكاة لمن 6 يستعين بھا على طاعة
تعالى فرضھا عونا على طاعته لمن يحتاج إليھا من المؤمنين، كالفقراء والغارمين، أو لمن 
يعاون المؤمنين، فمن 6 يصلي من أھل الحاجات 6 يُعطى شيئا حتى يتوب ويلتزم أداء 

�ةالص."٢  

  :إعطاء الزكاة للوالدين. ب

  C ويجوز صرف الزكاة إلى الوالدين وإن علوا، وإلى الولد وإن سفل، : "يقول رحمه
إذا كانوا فقراء وھو عاجز عن نفقتھم؛ لوجود المقتضى السالم عن المعارض الممانع، وھو أحد 

  ٣".القولين في مذھب أحمد

  :خدمة المرأة لزوجھا. ج

  C وتجب خدمة المرأة زوجھا بالمعروف من مثلھا لمثله، ويتنوع ذلك : "يقول رحمه
  ٤"بتنوع ا>حوال؛ فخدمة البدوية ليست كخدمة القرويّة، وخدمة القويّة ليست كخدمة الضعيفة

  :هوغرائب همفردات من

  .أن الحدث يرتفع بالمياه المعتصرة، كماء الورد ونحوه. ١

و6 >قل الطھر بين الحيضتين، و6 لسن اليأس من الحيض، 6 حد >قل الحيض و6 >كثره، . ٢
  .وإن ذلك راجع لما تعرفه كل امرأة من نفسھا

إن تارك الص�ة عمدا 6 يجب عليه القضاء وإنما يكثر من النوافل، وإن القصر يجوز في . ٣
  .ةوأن سجود الت�وة 6 يشترط له الطھار –كما ھو مذھب الظاھرية  –قصير السفر وطويله 

                                                           
١
 ٤٠٦ابن تيمية، أبو زھرة ص - 
٢
 ٤٥٦/ ٤الفتاوى الكبرى  - 
٣
 ٢/٤٥٦الفتاوى الكبرى - 
٤
 ٢/٥٦١الفتاوى الكبرى  - 



 

٢٢ 

 

كما في مذھب  - جواز طواف الحائض إذا لم يمكنھا أن تطوف طاھرا و6 شيء عليھا. ٤
  .- ا>حناف إ6 أن عليھا ذبح شاة

  .بالزيت، والسمسم بالسيرج جواز بيع ا>صل بالعصير، كالزيتون. ٥

رأي لعمر بن وھو  - كل في شھر رمضان معتقدا أنه ليل وكان نھارا 6 قضاء عليه أنه من أ. ٦
  .-الخطاب رضي C عنه 

- أن الحاج المتمتع يكفيه سعي واحد بين الصفا والمروة، كما ھو في حق القارن والمفرد . ٧

  .-وھو قول 6بن عباس رضي C عنه 

  .أن المسلم يرث الكافر الذمي. ٨

وھوالحكم الذي كان عليه العمل في عھد  -  .ط�ق الث�ث بلفظ واحد 6 يقع إ6 واحدةأن . ٩
  .١- من خ�فة عمر رضي C عنه سول C صلى C عليه وسلم وأبي بكر وشطرر

  

  :رحمه I ا�س�موفاة شيخ 

واستمر  ،خ�ل وجوده في سجن القلعة اشتد به المرض >كثر من بضعة وعشرين يوما  
  .المؤرخينھـ، كما قال عامة ٧٢٨من شھر ذي القعدة سنة  ٢٠ي ف ٢به الحال حتى وافاه ا>جل

وكان موته في سحر ليلة ا6ثنين، فذكر ذلك مؤذن القلعة على المنارة، وتكلم بھا    
جتماع بھذا الخطب، فبادر الناس إلى ا6 الحراس على ا>براج، فما أصبح الناس إ6 وقد تسامعوا

 ،صحاب وا>حبابحول القلعة من كل مكان، وفتح باب القلعة لمن يدخل من الخواص وا>
مع حشد عظيم من الخاصة والعامة يدخلون إليه أفواجا يزورونه، ومنھم من كان يقبل واجت

  .رأسه وناصيته التي كان يسجد بھا ساعات طوال لربه الديان

: منھم ،وأذن للنساء بعد الرجال لزيارته، ثم خرج الجميع وتولى جمع من العلماء غسله  

  .٣وجماعة من كبار الصالحين ا>خيار أھل العلم وا�يمان ،الحافظ المزي

وأخرجت  ،و6 الشيخ محمد بن تمامفي الص�ة عليه أم وتقدّ  ،ثم صُلي عليه أو6 بالقلعة  
حتى وصلت الجنازة قرابة الظھر إلى المسجد،  ،وغصت الطرقات بالناس ،الجنازة بعد الص�ة

وقد صاح من  حفظونھا من الناس من شدة الزحام،يووضعت في الجامع والجند قد أحاطوا بھا 
وا عند سماع ھذا وضجّ ھكذا تكون جنائز أئمة السنة، فتباكى الناس : بين الزحام صائح يقول

وبعد ص�ة الظھر صُلي عليه في المسجد ا>موي وقد صلى عليه الشيخ ع�ء الدين . الصائح
اب وا>زقة وا>سواق بأھلھا، وأغلقت ثم خرج الناس من كل مكان إلى أن ضاقت الرح ،اطالخرّ 

ا>سواق والمتاجر والناس في بكاء وتھليل، حتى النساء من فوق ا>سطحة يبكين ويقلن ھذا 
  .العالم
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  ٨٥ -٦/٨٤شذرات الذھب  -٢/٤٠٦ذيل طبقات الحنابلة  - 
٢
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 ١٣٥/ ١٤البداية والنھاية  - 
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والنساء منھن خمسة عشر ألف امرأة، ولم  ،مائتي ألفبر عدد من حضر جنازته وقدّ   
  .١كانت دمشق دار الخ�فة يعھد مثل ھذا الزحام في تاريخ دمشق إ6 في زمن بني أمية حين

وتقدم للص�ة عليھا أخوه زين  ،وُضعت ھناك ،وعندما وصلت الجنازة إلى سوق الخيل  
 C الدين عبد الرحمن، ثم حُمل إلى مقبرة الصوفية حيث دُفن إلى جانب أخيه شرف الدين عبد

  .رحمھما C تعالى

لبعيدة حتى القريبة وا ا�س�موصلي عليه ص�ة الغائب في غالب ب�د : قال ابن رجب  
: نه نودي بأقصى الصين للص�ة عليه يوم الجمعةاليمن والصين، وأخبر المسافرون أ في ب�د

  .٢الص�ة على ترجمان القرآن

إ6 وصلي عليه في  -ما نعلم  في -وما وصل خبر موته إلى بلد : وقال أبو حفص البزار  
  .٣عراق، وتبريز، والبصرة وغيرھاخصوصا أرض مصر والشام، وال ،جميع جوامعه

I ثناء العلماء عليه رحمه:  

  �جعل C له من ارتفاع الصيت وبعد الشھرة ما لم يكن >حد من ": مام الشوكانييقول ا
  .٤"واشتھر بينھم غاية ا6شتھار ،علماء بقدرهالأھل عصره، اعترف 

إن ثناء حشد من الناس على رجل 6 يعتبر دلي� على ": يقول ا>ستاذ أبو الحسن الندوي  
قبوله عند C، واستقامته وعلو منزلته، أما اذا شھد له رجال العلم والبصيرة، وأصحاب الص�ح 
والتقوى في عصره، ف� شك أنه يعتبر دلي� على قبوله وعلو منزلته، وھذا كان شأن شيخ 

مة عقيدته، ومكانته العالية، كبار رجال العلم وصحة اعتقاده وس�فقد شھد لفضله  ا�س�م
والبصيرة، وأصحاب الص�ح والرشاد في عصره، واعترفوا بعلو منزلته في ذلك فمدحوه 

  .٥"وأثنوا عليه

العلوم كلھا بين  لما اجتمعت بابن تيمية رأيت رجً� " :مام ابن دقيق العيديقول ا�و  
  .٦"عينيه، يأخذ منھا ما يريد ويدع منھا ما يريد

  �من العلم ظنl الرائي  ذا سئل عن فنّ كان إ" :مام محمد بن علي الزملكانيويقول ا
جلسوا معه استفادوا  ذاوكان الفقھاء من سائر الطوائف إ. الفنلك والسامع أنه 6 يعرف غير ذ

وكانت له اليد الطولى فى حسن  .حدا فانقطع معهاظر أو6يعرف أنه ن. في مذاھبھم منه
محمد بن سيد  ،بو الفتح، يقول ا�مام أوالترتيب والتقسيم والتبيين ،، وجودة العبارةيفالتصن
؛ ثار حفظا، وكاد أن يستوعب السنن واfادرك من العلوم حظّ ممن أ ا�س�ملفيت شيخ أ" :الناس

 و ذاكر في الحديث،أ ،غايته فھو مدرك ،أو أفتى فى الفقه ،تكلم فى التفسير، فھو حامل رايته نإ
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 لك، و6ايته، أوحاضر بالملل والنحل، لم ير أوسع من نحلته فى ذفھو صاحب علمه، وذو رو

  .١"رفع من درايتهأ

، فقمع به من السنة ما كان دارسا ا�س�مC بشيخ  أحيا": يقول ا�مام ابن قيم الجوزية  
، وانتحال المبطلين، وصدقت به بشارة رسول رب العالمين، يقول ينالشاكّ  شكّ ، وزيغ الزائغين

  .)اكل مائة سنة من يجدد لھا دينھ إن C يبعث لھذه ا>مة على رأس(: صلى C عليه و سلم

ينفون عنه تحريف  ،عدولهل خلف يحمل ھذا العلم عن ك(: يقول صلى C عليه و سلمو  
، الحافط، تقي الدين أبو الع�مة الزاھد، الناسك، العابد إنه الشيخ. )المبطلين، وانتحال الغالين
  .٢"العباس

 ا�س�مكان شيخ ": يقول ا�مام المفسر عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي  

 كنقطة في بحر لجي، لى صوابهخطأه بالنسبة إلكن من كبار العلماء، وممن يخطئ و يصيب، و

اجتھد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا  إذا(: مغفور له كما في صحيح البخاري أيضا خطؤهو
  ."٤فھو مأجور في ك� الحالتين. ٣)اجتھد فأخطأ فله أجر

   �مامة وشھرة إ:  "-ھو من أئمة الشافعيةو -مام أحمد علي بن حجر العسق�ني يقول ا
في عصره باق إلى اfن  ا�س�مالشيخ تقي الدين ابن تيمية أشھر من الشمس، و تلقيبه بشيخ 

إ6 من جھل مقداره، أو 6 ينكر ذلك غدا كما كان با>مس، وسيستمر على ا>لسنة الزكية، و
رور قينا شنجنب ا�نصاف، فما أغلط من تعاطى ذلك وأكثر عناده، فاT تعالى المسؤول أن ي

التميز في المنطوق و ،بمنه وفضله، فكيف وقد شھد له بالتقدم في العلوم لسنتنا، وحصائد أنفسناأ
  ٥".فض� عن الحنابلة ،غيرھملمفھوم، أئمة عصره من الشافعية وو ا

ھو ا�مام الفاضل " :ةھو من أئمة الحنفيالعيني و حمدمحمود أيقول ا�مام بدر الدين   
،  بالتقرير ا>صولالفارس في علمي الحديث والتفسير، و الفقه و البارع، التقي النقي، الورع،

ر القائم بأمور الدين، وا>مار بالمعروف حبالو ،والتحرير، والسيف الصارم على المبتدعين
كثير الذكر والصوم والص�ة  ،ما يردع ويزجر قدام فيوإشجاعة والناھي عن المنكر، ذو ھمة و

  ٦"من دون طلب الزيادة ،خشن العيش والقناعة ،والعبادة

  � ،الناقد ،الحافظ ،مامابن تيمية، الشيخ، ا�" :مام ج�ل الدين السيوطي الشافعييقول ا
تقي الدين أبو العباس  نادرة العصر، علم الزھاد، ،ا�س�مشيخ  البارع،، المفسر المجتھد الفقيه،

، مجد الدين ا�س�مشيخ  مام المجتھد،، ابن ا�الحليم بن المفتي شھاب الدين عبداحمد أ
 وخرج وانتقى، ،ع�م، عني بالحديث، الحراني، أحد ا>بي القاسمبن أ الس�م بن عبدCعبد
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وكان من  .وغير ذلك وعلم الك�م، ا�س�موفي علوم  ه،وعلل الحديث وفقھ وبرع في الرجال،
  .١"الزھاد، ومن ا>ذكياء المعدودين وبحور العلم

 وج�لة قدره، ،ا�س�من شيخ من أھم أسباب علو شأ" :سن الندويبو الحيقول الشيخ أ   

 كان قد ا�س�من شيخ > وبلوغه في العلم والفقه وا6ستنباط مبلغا عجز عنه علماء عصره،

فكانت لديه مقدرة عجيبة في البحث  قرانه،وفاق بعبقريته وعقليته الجبارة أ سبق زمانه،
حيث كان  حكام من النصوص،، واستنباط القواعد وا>واستخراج النكات البديعة ،والتنقيب

  .٢"غوارھاماقھا وسبر أعيتغلغل في أ

نه بين إع�ء إن الرجل الذي يختلف الناس في شأ" :بو زھرةويقول الشيخ محمد أ   
له عبقرية استرعت  ،مرهعظيما في خاصة أ ،، 6بد أن يكون رج� كبيرا في ذات نفسهوإھواء

الذي يتبع  ،، والعدو المتربص المؤاخذھا ا>بصار، فيكون له الوالي الموالي، واتجھت إلينظارا>
، اجتمعت له قد كان عظيما في ذات نفسه ،ويحصي السقطات، وكذلك كان ابن تيمية ،الھفوة

 ،دركھا البعض فعظموا شأن الشيخصفات لم تجتمع في أحد من أھل عصره، وھذه الميزة أ
  .٣"فطعنوا فيھا ،نفسھمواستيقنتھا أالبعض  اوجحدھ

و6 كان يخوض في  ،الدنيا ونعيمھا وما رأيناه يذكر شيئا من م�ذّ : قال الحافظ البزار   
وما  بل جعل ھمه وحديثه في طلب اfخرة ،، و6 يسأل عن شيء من معيشتھامن حديثھا شيء

   .٤"يقرب إلى C تعالى
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  ٥٢٠طبقات الحفاظ   -
٢
 ١٣٩ابن تيمية للندوى- 
٣
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  : الخاتمة 

ھذا وأنا في سعة صدر لمن " :ن خصومهوموقفه م ،عن نفسه ا�س�ميقول شيخ   
تعدى بتكفير أو تفسيق أو افتراء أو عصبية جاھلية، فأنا 6 أ ن تعدى حدود C فيّ يخالفني؛ فإنه إ
، وأجعله مؤتما بالكتاب الذي أنزله زنه بميزان العدل، بل اضبط ما أقوله وأفعله، وأحدود C فيه

   .اختلفوا فيهما  ، حاكما فيC وجعله ھدى للناس
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  ". )١٢٠آل عمران (

  C فيك بمثل أوإن": وأضاف رحمه C فيهك ما جزيت من عصى C ١ "ن تطيع   

خ�قه وأ ،حواله وأقواله، ذكرت بعض أا�س�مھذه صفحات مضيئة من حياة شيخ   
، لعلھا تصادف ھمما عالية تريد اللحاق بركب العلماء ا�ص�ح والدعوةومنھجه في 
  . والصالحين

س ، فدرّ ، وسمو قصدهوبعد غايته ،وعظيم ھمته ،نفسه وكان رحمه C قدوة في عل  
، وھذه شھادة مامة في كل فن مارسه، وتسنم ذروة ا�وألف حتى بلغ رتبة ا6جتھاد في الفقه

الحافظ الذھبي، وا�مام  :، عاصروه أو كانوا على مقربة من عصره منھمھل العلمجھابذة من أ
ابن الوردي، والحافظ اليعمري، وا�مام ابن دقيق العيد، والحافظ المزي، والتقي السبكي، 

C اليعمري، وسراج  ، وابن فضلوا�مام ابن الزملكاني، والعماد الواسطي، وابن رجب الحنبلي
، وصاحب )ذھبشذرات ال(، وصاحب )ج�ء العينين(الدين أبي حفص، وابن ا>لوسي في 

  .٢قطاب العلم، وغيرھم من أ)فوات الوفيات(

وقد . ، 6 يذل و6 يستخذي، و6 يجاري و6 يماريبياوكان عالي الھمة، عزيز النفس أ  
آم�  ،، طامعا في رفدلم يقف بباب حاكم و6 أمير، و، فلم يعتز بسواهعزه بهوھبه C العلم وأ

ن بالمحن الشداد، ف� يفل له عزم، كان يمتح ،ا�س�مة ، وتلك سنة السلف الصالح من أئمي جاهف
جر جھاده عند C الذي يجزي ، واثق باT، متذرع بالصبر والرضا، محتسب أن منه قوةوو6 تھ

   .و6 يضيع اجر المحسنين ،الصابرين
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 ٢٤٥-٣مجموع الفتاوى  - 
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   ٦٤٨ابراھيم العلي شيخ ا�س�م  - 
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 -، وأئمة المسلمين صحابه المجاھدين، وفي أسوة حسنةكان له في رسول C أ لقد  

 C مھكذا كان شيخ  ١ -  جمعينعنھم أرضي� يعيش عصره ،عالي الھمة ،عالما ربانيا ؛ا�س

 ،يةا�س�ممته يحيط من أخطار بأ وما ،مطلعا على مشاكل مجتمعه ،يجري من حوله ملما بما
، وكان ينظر بعين البصيرة ،، وعرف العدو فأعد العدة لمواجھتهفعرف الداء ووصف له الدواء

 C معتمدا علىIعليه وسلم ،مورفي تشخيصه ل C صلى C مھتديا بھدي  ،مقتديا برسول
عز مكانته بين ، فاكرمه C وأا6خرةأراد C والدار . ، عام� بمنھج السلفصحابة الكرامال

وصلى C وسلم  ،والحمد T الذي بنعمته تتم الصالحات وT الفضل والمنة، ،خيارا>العلماء 
  .له وصحبه وسلموعلى آ ،اس الخيرعلى معلم الن
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   ٣٩ديوان شيخ ا�س�م  –الشيخ محمد حسنين مخلوف  - 
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:المراجع  
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  .البيطار، محمد بھجة، حياة شيخ ا�س�م، المكتب ا�س�مي -١٤

الجزري، ابن ا>ثير، جامع ا>صول في أحاديث الرسول، تحقيق عبد القادر  -١٥
  .ا>رناؤوط

  .موقفه من قضية التأويل، طبعة مجمع البحوث: الجلينيد، محمد، ا�مام ابن تيمية -١٦

ذيل العبر، دار . لدين محمد بن أحمد، تذكرة الحفاظ ، دار المعرفةالذھبي، شمس ا -١٧
  .المعجم الكبير، دار النفائس. سير أع�م النب�ء، مؤسسة الرسالة. القلم

  .شيخ ا�س�م، المؤسسة المصرية للكتاب: سالم، محمد رشاد، ا6ستقامة -١٨

  .الحميدالسجستاني، سليمان بن ا>شعث، سنن أبي داود، طبعة محمد عبد  -١٩

  .عبد الخالق، عبد الرحمن، شيخ ا�س�م والعمل الجماعي، جمعية إحياء التراث -٢٠

  .فروخ، عمر، ابن تيمية المجتھد، طبعة دار لبنان -٢١

  .المدينة المنورة –مطبعة الملك فھد  –القرآن الكريم  -٢٢

  .الكريم، مرعي، الشھادة الزكية في ثناء ا>ئمة على ابن تيمية ، دار الفرقان -٢٣

  .ص�ح الدين، دعوة شيخ ا�س�م، دار ابن ا>ثير مقبول، -٢٤

  .النح�وي، عبد الرحمن، ابن تيمية، طبعة دار الفكر، بيروت -٢٥

  .الندوي، أبو الحسن، الحافظ ابن تيمية، دار القلم ، بيروت -٢٦



 

٢٩ 

 

  .النسائي، أحمد بن شعيب، سنن النسائي، طبعة دار الفكر  -٢٧

  .فؤاد عبد الباقيالنيسابوري، مسلم بن الحجاج، صحيح مسلم، طبعة  -٢٨

  .الھاشمي، عبد المنعم، ابن تيمية العالم الجريء، طبعة دار ابن كثير -٢٩

  .الھ�لي، مجدي، فقه ا>وليات في ا�س�م، دار التوزيع والنشر -٣٠

  .الوكيل، محمد السيد، استمرارية الدعوة، طبعة دار المجتمع للنشر والتوزيع -٣١



 

٣٠ 

 

 فھرس المحتويات

  

  الموضوع
  

  الصفحة
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  ٣  .............................................مولده ونشأته
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